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لحظات تاریخیة من تحریر كلیة المشاة
syria.tv/لحظات-تاریخیة-من-تحریر-كلیة-المشاة

لم یكد یمر یوم في النصف الثاني من العام 2012 من دون الحدیث عن انتصارات ومعارك تحریر الثكنات العسكریة أو
الحواجز، یرافقها هزائم كبیرة لقوات النظام. أیام لا تنسى كان التنافس فیها على أشده بین الفصائل، لا على معابر أو تجارة أو

نفوذ، بل على تحقیق الانتصارات في معارك عز وفخر لابد أن تسطرها صفحات التاریخ.

لم تمضِ أیام قلیلة على تحریر الفوج 46 قوات خاصة في 18 تشرین الثاني 2012، في ریف حلب الغربي، حتى أعلن أبطال
الریف الشمالي عن بدء معركة تحریر كلیة المشاة والقطعات العسكریة الملحقة بها، الواقعة في منطقة المسلمیة شمال حلب،

التي كانت معسكراً كبیراً محصناً، أذاقت سكان الریف الشمالي الویلات، من قصف وتدمیر، وكانت عائقاً یحول دون وصول
سریع وسهل لمقاتلي الریف الشمالي إلى المدینة.

تم تكلیف المقدم أبو الفرات بمهمة قیادة المعركة والتخطیط لها، كیف لا وهو القائد المقدام، المشهود له بشجاعته وخبرته
العسكریة وحنكته في قیادة المعارك

كانت البدایة في معبر باب السلامة ونحن نتناول طعام الغداء أنا والشهیدان حجي مارع وأبو الفرات، حیث تم تكلیف المقدم أبو
الفرات بمهمة قیادة المعركة والتخطیط لها، كیف لا وهو القائد المقدام، المشهود له بشجاعته وخبرته العسكریة وحنكته في قیادة

المعارك، خاصة في مدینة الباب، وساحات صلاح الدین وسیف الدولة وشوارع حلب وأزقتها، التي كان له فیها صولات
وجولات.

ورغم إیمانه كما كان یقول: "إن النصر لا یأتي بالطائرة ولا بالدبابة ولا بالصاروخ، إنما بالإیمان والعزیمة وعدالة القضیة التي
نقاتل من أجلها"، لكن هذا لم یجعله متواكلاً، بل وضع خطة عسكریة محكمة واختار معه ثلة من الأبطال لیساعدوه في قیادة
المعركة، كان أبرزهم یوسف عباس (أبو الطیب)، المقدم محمد حمادین، الملازم أول أحمد طلاس (أبو یزن)، عمر بیانوني،

حسین عساف، وآخرین كلوجستیین ومنسقین، منهم الشهید عدنان بكور (أبو حاتم)، محمد حاج علي (أبو الفضل)، عماد دیمان،
أبو أحمد نور.

تم اختیار اسماً للمعركة (ثوار الخنادق) في رسالة ثوریة، وتحفیزیة للمعارضة السیاسیة القابعة في إسطنبول لتكون بمستوى
الحدث والتضحیات.

خطة المعركة التي انطلقت في أواخر شهر تشرین الثاني، كانت تقتضي أولاً تحریر نقاط الحمایة المحیطة بالكلیة، وهي سجن
الأحداث، المنطقة الحرة، معمل الزجاج والمصابیح، مدرسة الزراعة، مدرسة الرواد، قریة بابنس، المبقرة، قریة فافین وحقل
الرمي، هذه المناطق التي تعتبر في العلم العسكري مخافر حراسة إنذاریة، حیث تم تحدید محاور القتال، وتقسیم القطاعات بین

الفصائل المشاركة، وكانت في البدایة بین التشكیلین الأكبر في الریف الشمالي، لواء التوحید ولواء الفتح، وبمشاركة لواء أحرار
حلفایا التابع للواء التوحید، بقیادة سامي رحمون (أبو العلمین)، وتعیین قادة لتلك القطاعات وإسناد المهام لهم، وكان من أبرز

هؤلاء القادة: الشهید مصطفى فروح (أبو ولید)، أحمد نجار (أبو جعفر)، مضر نجار، النقیب إسماعیل نداف، عبد المنعم قرندل،
عبد االله علیطو (أبو حمدان)، فایز الصالح (أبو مسلم)، غسان ناصر(أبو محمود الحر)، الشهید بدیع عباس، نبیل فروح (أبو

حسن المهاجر)، محمود محمد عیسى (شامل)، محمد بكور الخطیب، بشیر الحجي، محمد عمر النعمة، الشهید أحمد إبراهیم،
الشهید طارق بیانوني، الشهید عبد االله ملاح، الشهید محمد حجازي، محمود دعبول، حمزة عكرمة (الحنش)، فراس علیطو

(العكید)، الشهید ناصر حاج زكور، حج عبدو سكر.

دارت معارك ضاریة على تلك الجبهات استمرت لعدة أیام، أسفرت عن سیطرة الثوار علیها بالكامل، وتضییق الخناق على
الكلیة ومحاصرتها من جمیع الجهات وقطع كل طرق الإمداد عنها.
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نتج عن تلك الملاحم مقتل أعداد كبیرة من عناصر النظام وضباطه، وارتقى ثلة من أبطال الجیش الحر في مقدمتهم قائد إحدى
مجموعات الاقتحام، النقیب المنشق محمد الحسین، من بلدة المسلمیة، عمر نایف، أحمد حسن حاج خلیل، الأخ لأربعة شهداء،

وآخرون لم تسعفني الذاكرة بتذكر أسمائهم.

كانت خطة قائد العملیة إطالة فترة الحصار لإنهاك قوات النظام وتحطیم معنویاتهم، على أمل استسلامهم، حرصاً على أرواح
الجمیع وعلى العتاد والسلاح، كما كان یتمنى، ولا أحد ینسى كلماته المرصعة بماء الذهب قبیل استشهاده بلحظات: "واالله

مزعوج.. لأنه هاي الدبابات دباباتنا، وهذا العتاد عتادنا، وهالعناصر أخوتنا.. واالله العظیم واالله العظیم كل ما أشوف إنسان
مقتول منا أو منهم بزعل".. ولكن هیهات هیهات، من نظام مجرم قاتل لا یعرف أي معنى للإنسانیة أن یفكر بحیاة ضباطه

ومقاتلیه، فهم وقود الحرب لبقائه على كرسي الحكم المعمد بدماء أبناء الشعب السوري.

خلال فترة الحصار التي دامت لأكثر من أسبوعین، وصلت تعزیزات من فصائل ومجموعات أخرى أهمها لواء أحرار سوریا،
الذي كان یملك سلاحاً ثقیلاً غنمه من معركة تحریر حاجز عندان، بقیادة محمود عفش، والشهید محمد غادة، كتائب رتیان بقیادة

الشهید أحمد إبراهیم، وعلي قوجة (أبو حمص)، كتائب حریتان بقیادة الشهید ولید حوري، والشهید عبد السلام زیدان، كتائب
بیانون بقیادة طارق بیانوني، كتائب الباز بقیادة الأستاذ محمود حاج حسن، كتائب السلطان محمد الفاتح بقیادة المقدم الشهید محمد

دلة.

بعد تحریر محیط الكلیة وخلال عدة أیام أطبق الحصار علیها، وكان تكتیك القوات المهاجمة بالضغط على قوات النظام نهاراً
باستهداف تحصیناته وفتح ثغرات في سور الكلیة، والتنسیق لیلاً لسحب المنشقین لإفراغ الكلیة من كوادرها البشریة، بالإضافة

إلى حرمان القوات المحاصرة من الطعام الذي كانت تلقیه لهم الطائرات بالمظلات، مستخدمین التمویه الدخاني عبر إشعال
الإطارات، فكانت تسقط المؤن عند الثوار، وبات الجوع یفتك بعناصر النظام مما أدى إلى خور أجسادهم، وانهیار معنویاتهم،

وإحداث حالة من الإرباك بین صفوفهم.

كانت محاولات الاقتحام لا تتوقف، والمناوشات بكل أنواع الأسلحة، حیث أحدث الثوار فتحات في سور الكلیة یتسللون منها لیلاً
ویشتبكون مع قوات النظام، لإفساح المجال لعملیات الانشقاق للضباط والعناصر الذي لم تسنح لهم الفرصة من قبل بسبب

القبضة الأمنیة، والذین بلغ عددهم 208 منشقیین، بینهم أكثر من 30 ضابطاً، أذكر منهم العمید أحمد السوسي، العمید عبد االله
خلف، العقید كاسر عاصي ((مسیحي)، العقید إرهاف نداف، العقید محمد درویش، العقید محمد شیخ هندي، العقید حسان قاعي،
المقدم زهیر إستنبولي، الرائد الشهید محمد عساف، الرائد عبد الحي عبد الحي (عاد إلى حضن النظام)، الرائد علي الزین (عاد

إلى حضن النظام)، الرائد معاویة دللو، النقیب زیاد عاصي (مسیحي)، النقیب یامن الهبش من قرى مصیاف، وكثیر من الضباط
المجندین، والتلامیذ من مختلف مكونات الشعب السوري وإثنیاته.

قبل اقتحام الكلیة بثلاثة أیام وبحنكة القائد العسكري وخبرته، طلب أبو الفرات من قادة الفوج الأول في لواء التوحید الذي أغلب
عناصره وقیاداته من مدینة الباب، مشاغلة النظام بفتح عمل عسكري على كتیبة الرادار في الشعالة، (غرب الباب 10 كم)، فما

كان منهم إلا السمع والطاعة للقائد الذي أحبوا، وأبلوا بلاء الأبطال في معركة تحریرها، فأصبح الطریق سهلاً آمناً بین مدینة
الباب وحلب.

زرت غرفة العملیات لأخر مرة قبل یوم من الاقتحام، واستمعت لشرح مفصل من العقید أبو الفرات عن خطته لاقتحام الكلیة،
بعد أن تأكد من توقف خروج أي شخص منها، انشقاقاً أو استسلاماً أو هرباً، فقد بُحَ صوته وهو ینادي علیهم بمكبر الصوت

للنجاة بحیاتهم، مع كل الضمانات بالأمان على حیاتهم، وعدم تعرضهم لأي إهانة أو أذى، وأنهم جمیعاً إخوتنا دون التفریق بین
طائفة أو عرق أو دین.

في فجر الخامس عشر من شهر كانون الأول من عام 2012، تم الاقتحام من ثلاثة محاور، مع ترك منفذ لقوات النظام
للانسحاب باتجاه معسكر التدریب الجامعي ومنه إلى السجن المركزي. استمرت المعركة لعدة ساعات، وعند الظهیرة علت

أصوات التهلیل والتكبیر معلنةً النصر، ودخل الثوار مكتب مدیر الكلیة العمید الركن أدم قبیلي، یتقدمهم القائد أبو الفرات، مكللین
بغار النصر.

أعطى الشهید القائد التعلیمات بتمشیط كل مباني الكلیة وحراسة المستودعات حتى لا تتعرض للسطو أو النهب، وتعزیز الحراسة
والرباط على الحد الفاصل مع معسكر التدریب الجامعي الذي انسحبت إلیه فلول قوات النظام.
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ولكن ما حصل مع رماة الجبل في معركة أحد لم یكن على ما یبدو كافیاً لنتعلم منه الدروس والعبر، فانشغل كثیر من القادة
والمقاتلین بالغنائم، فالمستودعات كثیرة وملیئة بكافة أنواع الأسلحة الثقیلة والمتوسطة والخفیفة والذخائر.

كان أبو الفرات یصرخ وینادي ویهدد بعقاب االله لمن یغل شملة، ولكن لا حیاة لمن تنادي بالنسبة للبعض في ظل الفوضى
الحاصلة، فلا آذان تسمع ولا عیون تبصر ولا قلوب تعي ما سیحصل نتیجة مخالفتهم أوامر القائد.

جلس أبو الفرات على كرسي مدیر الكلیة ولبس عباءته، طالباً إبریقاً من الشاي، لم یسعفه الأجل بتذوقه، وقام الثوار بعملیة
التمشیط ووصلوا للحد الفاصل بین الكلیة ومعسكر التدریب الجامعي، ولكن حماسهم الزائد أنساهم أوامر قائدهم بترك ثغرة لرتل

النظام المنسحب وعدم التعرض له، فحصل اشتباك، أدى لهجوم معاكس لقوات النظام التي وجدت نفسها محاصرة من كل
الجهات، وتقدمت باتجاه الكلیة حیث الجمیع منشغل بالغنائم.

تعالت الأصوات بطلب المؤازرة، فخرج أبو الفرات وقاد دبابته مسرعاً باتجاه المكان، برفقته بعض القادة، وحصلت اشتباكات
عنیفة استشهد إثرها قادة العملیة وهم العقید یوسف الجادر (أبو الفرات)، الملازم أول أحمد طلاس (أبو یزن)، عمر رمضان

(عمر بیانوني)، الإعلامي أحمد لیلى (أبو الوفا العنداني).

وأذكر من الشهداء الذین ارتقوا خلال مجریات تلك المعركة، مرافق أبو الفرات الشاب الكردي شمس الدین، النقیب المنشق
محمد الحسین، محمود الحلبي، أبو الریس القائد العسكري لكتبة أحرار حلفایا، أنس الخطیب، شاهین نجار، حسن الصن، حسن

قرندل، هیثم الشواخ، یوسف مصري، أحمد مصري.

ارتقاء أبو الفرات والقادة الأبطال الذي كانوا معه، أذهب فرحة النصر بالتحریر، وخیم الحزن على الجمیع، باكین قائدهم الذي لم
یطیعوه بحرقة قلب ملیئة بآهات الندم، مندفعین لاستكمال ما أنجز ودحر قوات النظام التي انسحبت تحت غطاء ناري كثیف جداً

باتجاه السجن المركزي، وتعرضت لكمین ناجح من قبل الكتائب المرابطة على الطریق، وغنموا منهم عربتي مدفع فوزدیكا
وعربة شیلكا، ولكن نجت عربة الـ ب م ب المجهزة لهرب القادة وكان فیها مدیر الكلیة ورئیس فرع الدورات العمید علي

زاهدي، وضباط آخرون، مخلفین وراءهم عددا كبیرا من القتلى والجرحى، یقدر عددهم ب 250 قتیلاً، حیث استلم الصلیب
الأحمر 246 جثة، أذكر من أصحابها: العقید علي شاهین، العقید غسان سلیمان، الرائد هیثم عوض، الرائد نزار إبراهیم، الرائد

أحمد أسد، المقدم فراس رستم، الملازم أول أوس بركات، الرائد إبراهیم حیدر من مدینة جیرود.

ومما رواه لي أحد الضباط الشرفاء الذین انشقوا في الأیام الأخیرة من الحصار وأصبح لاحقاً من قادة الجیش الحر، عن وضع
قوات النظام خلال تلك الفترة:

"كان الاعتقاد السائد لدى ضباط وعناصر الكلیة أنه بعد سقوط الفوج 46 بید الجیش الحر فإن الكلیة ستكون الهدف التالي، وأن
النظام لن یساند القوات الموجودة فیها".

شهدت الأیام الثلاثة الأخیرة قبل عملیة الاقتحام حالات انشقاق جماعیة كبیرة للضباط والتلامیذ والطاقم الطبي بالكامل

وكانت الصدمة الأولى بسقوط قریة فافین والقضاء على الشبیحة التي كانت تعج بهم وهروب بعضهم إلى الكلیة، وهنا أیقنت
إدارة الكلیة أن الهجوم علیها بات وشیكاً، فحصلت حالة من التحزبات والشللیة، وشدد مدیر الكلیة الإجراءات الأمنیة وعزز
الحراسة حول مبنى القیادة نتیجة انعدام الثقة فیما بینهم، بالإضافة إلى تخزین كمیة كبیرة من الطعام ما أدى إلى تذمر باقي

الضباط بما فیهم العلویون المقربون، ومع اشتداد الحصار وتضییق الخناق على الكلیة دارت معارك من نوع آخر داخل الكلیة
على الخبز الذي ترمیه الحوامات، ومن یحصل على كمیة من الخبز یدافع عنها بالسلاح، وبدأت تنهار معنویات الجمیع وتسوء

حالتهم النفسیة، وخاصة في الأیام الأخیرة عندما فتك بهم الجوع، فأصبح هناك شبه تمرد جعل من مدیر الكلیة لا یجرؤ على
النوم في مكتبه.

شهدت الأیام الثلاثة الأخیرة قبل عملیة الاقتحام حالات انشقاق جماعیة كبیرة للضباط والتلامیذ والطاقم الطبي بالكامل، وهنا
تظاهر المدیر كعادته بأنه تعرض لأزمة قلبیة. تمكن الیأس من الجمیع وحاولوا مقابلة المدیر من أجل الاستسلام، وهنا یروي لي
المقدم المنشق حادثة انهیار الرائد سمیر عثمان وانفجاره في البكاء متوسلاً أنه لا یرید أن یموت، ولكن كانت ضغوط القیادة التي

لم تساندهم باعتبار من یستسلم خائن، وعقوبة الخیانة الإعدام".
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وبتحریر كلیة المشاة وكتیبة الشعالة یضاف نصر جدید لانتصارات الجیش الحر، ومعها أصبحت الطرق إلى مدینة حلب سهلة
ومختصرة من ریفي حلب الشمالي والشرقي، ولم یبق في ریف حلب الشمالي سوى مطار منغ العسكري، واللواء 135 احتیاط

بالقرب من مدینة عفرین، الذي ستكون معركة تحریره محور مقالي المقبل.

 
 


